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403949 ‐ هل ينال الأطباء والممرضون فضل عيادة المرض؟

السؤال

يسأل عن حديث: عن عل رض اله عنه قَال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقُول : ( ما من مسلم يعود مسلما

انَ لَهكو ، بِحصي َّتلَكٍ حم لْفونَ اعبس هلَيع َّلةً إلا صيشع هادنْ عاو , سمي َّتلَكٍ حم لْفونَ اعبس هلَيع َّلةً إلا صغُدْو

خَرِيف ف الْجنَّة ) هل الحديث صحيح؟ هل هذا الحديث ينطبق فقط عل من يزور مرض المسلمين ف بيوتهم؟ متخصصو

الرعاية الصحية وخاصة الأطباء والممرضات يعالجون المرض ف المستشفيات لن يفعلون ذلك كجزء من مهنتهم ، ليس

بقصد زيارة مرض المسلمين. كيف يمنهم تطبيق هذا الحديث والحصول عل الأجر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ،لع نالمسند" (2 / 47 ‐ 48)، وغيرهما؛ ع" روى أبو داود (3099)، والإمام أحمد ف

َّلةً صانَ غُدْونْ كةُ، فَامحالر تْهرغَم لَسذَا جفَا ،سلجي َّتح نَّةالْج افَةرخ ف َشم ،ملسالْم خَاها لجالر ادذَا عا ) :قُولي لَّمسو

.( بِحصي َّتلَكٍ حم لْفونَ اعبس هلَيع َّلص اءسانَ منْ كاو ،سمي َّتلَكٍ حم لْفونَ اعبس هلَيع

.انته " يححص هجرِ وغَي نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،لع نذَا عدَ هنسوقال أبو داود عقب الحديث رقم (3100): " ا

ه عليه وسلم، ومنهم من ساقه موقوفا من كلام علال صل النب وهذا حديث اختلف فيه رواته؛ فمنهم من ساقه مرفوعا إل

رض اله عنه.

.انته " هفَعري لَمو قَفَهو نم منْهم هجرِ وغَي نم دِيثذَا الحه لع نع وِيقَدْ رقال الترمذي عقب الحديث (969): " و

.أصح " انته وقفه ورفعه، والوقف ف فن اختُلوقال محققو المسند: "صحيح موقوفا، رجاله ثقات رجال الشيخين، ل

وعل القول بترجيح الوقف، فإن له حم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي؛ لأنه من علم الغيب.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال
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" ومثال المرفوع من القول حما لا تصريحا: أن يقول الصحاب الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا

تعلّق له ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية: من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء، أو الآتية: كالملاحم، والفتن،

وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص. وإنّما كان له حم المرفوع؛ لأنَّ

إخباره بذلك يقتض مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتض موقّفا للقائل به، ولا موقّف للصحابة إلا النب صل اله عليه

.تب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثانوسلم، أو بعض من يخبر عن ال

وإذا كان كذلك، فله حم ما لو قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه، أو عنه

بواسطة " انته. "نزهة النظر" (ص 132 – 134).

ثانيا:

وهذا الحديث يتناول كل من نوى زيارة المريض وعيادته احتسابا للأجر، سواء كان العائد غريبا أو قريبا أو طبيبا أو ممرضا؛

هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال نْهع هال ضن الخَطَّابِ رب رمل عامل ما نواه؛ لحديث علأن الأعمال متعلقة بالنيات، فل

علَيه وسلَّم يقُول: ( انَّما الاعمال بِالنّياتِ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى، فَمن كانَت هجرتُه الَ دنْيا يصيبها، او الَ امراة ينْحها،

فَهِجرتُه الَ ما هاجر الَيه ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907).

والعمل الواحد يصح أحيانا أن يؤدى بنية عبادتين أو عبادة وعادة، وهذا رحمة من اله بهذه الأمة.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" من نعمة اله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصل ركعتين، ينوي بهما

الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما " انته. "القواعد والأصول الجامعة" (ص 168).

ه عليه وسلم وهال صل ا لما سألت النبمنْهع هال ضبن مسعود ر هدِ البع ةارام نَبحديث زَي ومن أمثله ذلك ما ورد ف

راغبة ف الصدقة بمال لها: ( ايجزِي عنّ انْ انْفق علَ زَوجِ، وايتَام ل ف حجرِي؟

قَال: نَعم، ولَها اجرانِ: اجر القَرابة، واجر الصدَقَة ) رواه البخاري (1466) ومسلم (1000).

ومن هذا الباب الطبيب أو الممرض يصح أن يؤدي عمله المطلوب منه بنية عيادة المرض وإعانتهم.

:ه تعالقال الشيخ عمر سليمان الأشقر رحمه ال

" إن العاملين بأعمال دنيوية من المسلمين: أطباء ومهندسين وباحثين، يستطيعون أن يجعلوا أعمالهم قربات عند إحداث نية

صالحة حين القيام بهذه الأعمال، وهذا لا يلزمهم ألا يقصدوا حظوظهم من وراء هذه الأعمال " انته. "مقاصد الملفين" (ص
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وهذه النية من الأعمال الصالحة، فه تؤدي بالطبيب والممرض إل الإحسان إل المرض والصبر عليهم، وعدم التضجر

منهم أو الإساءة إليهم.

واله أعلم.


